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تساك لجسم 


لقد أنعم الله » سبحانه وتعالى »على هذه الأمة عندما جعل 
وسطیتها ارادة الهية وحعا ربانيا 3 ولت مرد خيار انسانی 1 


5 ا 1 8 1 زو ۳ ۱ 
على التاس ویکون الرسول عليكم شهیدا را 

شرت شل الوسطظية 3 قي اس الفکرق الااسلاهی 3 بائهنا 
التقريط ا مضع هن طرفى انغلو عتاصر الحق ومكونات العدلن:: 
لتكون هذه الوسطية الإسلامية اطامعة ‏ موقفا تالثا :هو اععدال 
بين تطرفين ؛ وتوازن بين خللين » وعدل بين ظلمين وحق بين 
باطلين وهو العنی الذى اصیات لبه حد.یت رسول الله بخ 3 
الى عرفت فة هذه الوسطية عتد‌سا قال : «الوسط : العدل ؛ 
جعلناكم أغنة طا : 

فالوسطية »قى الفکر والسلوك »هى بمنظار الرؤية الإسللامية لكل 
شولا الدين و الدنیا و والغلو ‏ بظرفیه هو سبیل الک سبيل, 


. لقع ور ا (۲) رواه الإمام أحمد‎ )١( 


ولقد كان ولا يزال هذا الحال هو حال الناظرين والمتعاملين مع 
سنة رسول الله » يلل .. ضل منهم آولخك الذين غالوا فى 
تعاملهم مع مأثورات السنة ومروياتها » إفراطا أو تفريطا . . واهتدی 
الذين اتخذوا منها الموقف الوسطی : المحم بالتوازن والعدل 
والاعتدال .. 

لقد غيرت النظرة الا صولية الوسطية للسنة النبوية بالتمییز » فى 
مرویات هذه السنة ومأثوراتها > بين الأحاديث التواترة وبين 
أحادية الاحاد . . والثمييزفى كتب السنة بين الضخاح التى 
وضع جامعوها شروطا للصحة رفعت من درجات الاطمئنان 
للمرويات ؛ وبين تلك الكتب التى جمع أصحابها كل المرؤيات؛ 
تاركين التدقیق والفرز للعقل الناقد » وفق قواعد علم اجرح 
والتعدیل للرواة ولتون ومضامين الرویات . 

والتمييز فى مضامین الرویات بين «العقائد» - التی لابد من 
أخحذها عن النصوص قطعية الثبوت - وبين الا مور العملية» الثی 
حولت إلى «واقع» هارشته الغاس -والتی من -لذلك - أحذها عن 
أحاديية الخاد ظة القبوت 8 

كذلك » مير هذا اللهاج الوسطی ‏ فى التعامل مع السنة 
النبوية - بين : 

الستة التبويةء التی جاءت بیانا نبویا للبلاغ القرآنی > والتی 
هی » لذلك» دين ثابت» اكتسبت وضع الدين الالهی من نجيئها 
اتا للوضع الالهی - أي لتقيف ج 

وو 





وسنة العبادة ‏ التى جاءعت تفضيلا لحمل القرآن الکرع ؛ وتجسيدا 
للمناسك والشعائر التى تمقل طاعة العنباد للمعبود » وآيات إسلام 
المسلمين الوجه لله . . والتى هی ؛ لذلك »دين خالد ؛ ومطلق دينى » 
لا زيادة فيها ولا نقضان منها ولا تغيير لها ولا تبديل »مهما تغاير 
الزمان أو اتختلف المكان ؛ أو تبدلت العادات والأعراف ۰ . 

والسنة التشريغية » التی مقلت آحکاها جاءت بها الا حادیث 
النبوية فى المعاملات الدنيوية القوايت » الرتبطة بمنظومة القیم 
الشابقة ؛ وبالفطرة الانسانية السوية ؛ التى لاتختلف باحتلاف 
الزمان والمكان . 


نیز النهاج الاستلامنی الوسطی بن أنواع البعة هده التى هين 
دين مطلق وعنالد ‏ لأنها البیان النبوی للبلاغ القرآنی - الذی هو 
جسصاع الدين . . ودیوان الوضع الإلهى ‏ وبين آلوان من السنة 
لشبواية ؛ مخلتها أحادیت تعلقنت د : 

سنة العاذة ء التي فعلها أو تركها رسول الله يبع لعادات 
وأعراف اجتماعية بيئية .. أو لجبلة إنسانية ... أو لحب أو كره فى 
مقوفات حیاته کانسال .. 

والسنة غير التشريعية ؛ انی مارسها رسول الله وت فی نضاق 
الاجعهاد -غيم العصوم - فى المتغيرات الدنيوية » العللة بحكم 
ومقاضد تتغير بتغیر الوسائل الحققة لهذه احکم وهذه القاضد . 
والتى تتعلق أساسا بالسياسات والعاملات فى التفاصيل والفروع - 
۳1 فى الفقهیان - 
ل 


والسنة التى مثلت خصوصيات لرسول الله ۰ يليه ؛والتی 
نص القرآن الكرم » أو نبه الرسول » فى الا حادیث ‏ على آنها من 
خصوضياته التی لم پلزم بها آمة الاسلام. . 

© كذلك ميز النهاج الاسلامی الوسطی - فى التعامل مع السنة 
النبوية ‏ فى فعل رسول الله جي + وترکه ».بين العبادات 
الشوات.. .وب المعاساكي المتغيرة .. . فالاولی الافسداء قیها 
والتأسی هو تعَبّد وعبادة . . والثانية لا ثبات فیها للوسائل ولا 
قداسة فیها للآليات ٠‏ واغا الدین فیها هو تحقيق القاصند التي نتغیا 
الصالح الشرغية: العتبرة للعباد , . 

© وميز هذا النهاج الوسطی كذلك ؛ فیما تر که رسول الله ؛ 
ولغ »مين ما ترکه لأنه منهی عنه دیتا + وبين ما ترکه لعدم 
ظهور ما یقتضیه فى عضره . . فباب الفعل لهذا العروك مفتوح 
عندما تطرأ ‏ مع العصور التلاحقة ‏ مقتضیات الفعل لهذه 
لمرو کات : 

ERE 

ناك حالم وا تجرد مایم واج للعتهاج الوسطى فى 
التعامل مع السنة النبوية . . وهو المنهاج الذى ساد طوال عصور 
الا جتهاد ال سلامی #والى دونت فیها السته ۰ وقافت فیها 
علومها ؛ قسمة بارزة فى علوم احضارة الاسللامية . 

وكذلك صنم المنهاج الإسلامى الوسطی فى التعامل مع 
(المدعة» ۰ . 


)جح 





فالبدعة > إل لعن هی ل والتی هی کی التار ؛ هی ما خالفت 
کتابا أو سنة صحيحة أو أ a ai‏ أ 

١ 3‏ تج 
مل سلطة الآمة فى التشريع 

آما اغخداثات من الاغور »والإبداعات الى یبدغها الباس غبر 
الزمات والمكاث 3 حارج تطاق توایت الدین وققائده وعسباداته 
و کلیات ااا نه وستطلوفة نة فان فعیار الول فيها ۲ الزفصن 
لها هو موقع القاصد التی تحققها من اخلال واخرام فى الدین ؛ 
نوت شده القاصد پاتصالح الشرعية المعتبرة للعماث وج ولذلاك 5 


ااا مث 


شاد هد د البدع والانداعات امه دوه تاش در ور الشبعنيدة 


کوک :وقد تكن مسرم :قد ی 
من تحقيق القاصد الشرعية والمشروعة ؛ زليس وفق حدوني 
ا أو عدم حدوتها . . بل لقد استقر هذا المتهاج الوسط 
ا كي التعامل مع البدعة على آن الاففاء الفردی ا 
حالف رای بحمهور للها لسن من التدعة المذمومة دینیا , ..ذتلك 
أن الموازنة هنا ليست بين بدعة وستة » واغا هی بين رأى مرجوح - 
هو الإقماء الفردی احدید د ونر ن زاین راجح - هو افتاء. جمهور 
العلماء فكل اجتهاد د شيشم کات أو للجمهور قو 
استتياظط حكم اظنى ) > آما البدغة الضلالة فهی الإتحيات كن 
الثایت الدینی :لا نها تحل «الظتی سین البشترى؟ 
محل «المطلق الدینی! ؛ الذى هو من وضع العلیم الخبير . 


ود ود نت 





ا أ فی حقب «التقلييد ارزو و 
فوجدتا E‏ «التقليد الوروث! من لاعيزون بين آلوان 
الماثورات والمرويات 1 فیلزمون أنفسهم وبلزمون الا مة غا لا یلزم 5 
وعذا هو غله الافراط - ووجدنا من أهل «التقلید الحداثئ» من 
بهدرود كل الرویات 5 ري یکی e‏ 5 التى 
ما ۳ تعدث عنها علماء اال ؛ حتی لقد جعلوها 

«علما» آفردوا له اللفات(۱) . 
إنهم لم میزوا بن السنة التی هی دين ثابت ‏ لتعلقها بالبلاغ القرآنی 

والثوايت الدينبة این العقائد والعيادات والقیم وتات الحاملات 

وفلسفات التشريع ومبادثه وقواعله وپ اا نکن هی شك الواقع 
النبوق المتغير؛ ومثلها سفن العادارت والمخصوصيات النيونة ت فمثلوا 

غل التفريط ؛ كما مثل أهل «التقليد المؤروث» غلو الإفراط : . 
وإذا کان الله یجان وتعالی 4 قل أ راد لهلده الامة أن تکول 

وا : معدل متعواو یا . »ذلك حتى E‏ ق الشهود البضاری 

غلى خضارات الغلو ‏ غلو الإفراط والتفريط - . 

۱ شي تقاشسی الكتب الأصولية ي ا الفن کتاب القرافی تهات الدين اسيك ن 
ادریس (الاحکام فى العمییز ما بين الفتاوى وال حكام وتصرفات القاضی وال مام) 
تحقيق : الشیخ عبدالفعاح ابر غدة . طبعة حلب سنة 1۹1۷م . وکتاب ولی الله 
الدهلوى (حجة الله البالعة) طیعة القاعرة سنة ۱۳۵۲ ظ . 


واذا كانت حياتنا الفكرية الحديثة والمعاصرة » تعانی من 
الشريفسة ال الان ف ا إلى تقدم الأصولى - 
التعامل مج تة رسول الله 0 ٠وذلك‏ تعميقا لعا هذا المنواج 
الوسطی 3 اللي شر و شاه منظار الرؤية الإسلامية الخالصة ۳ 
وایضا لدعي الغلاة - من آهل «التقلید الوروث» + و«التقلید 
اخداثیا إلى كلمة سواء .. 

ولذلك .۰ ووقاء بهذا الواجب الفکری ۽ نقدم إلى الماحتمن والقراء 
هذه الدراسة «الأصولية ‏ المجددة» -عن (السنة والبدعة) -لواحد من 
أعلام الأصولية الإساامية المخددة ۰ الا مام اکن ر الشيخ محمد 
الختصر حسنين (۱۲۹۳ - ۱۳۷۷ ه ۱۸۷۲ -۱۹۵۸۰ع)(۲۱ ۰ . 

سائلن الولی » سبحانه وتعالی »أن یتقبلها خالصة لوجهه 
الکرم . . وأن يجعلها فى ميزان حسنات هذا الإمام العظيم , . انه 

دكتور 


محمك عما هم 


و 


عة ۳ 1 لقافرة سيدة AA‏ و ات نس شتا الإا ا 
اة صلسلةه فى لتویر الإسبلامى؟ ند هن 5-38 طبقة تب متسر - - القأهرة ستة ام 





نی 
وا کمة هن استاب اتا ره گی المعمورة ویو ره على ديات كلها 
فى وا نی نوت “وجيت وت ع القن 0 قبل ی ساد 


شرع الله الدین اخنیف فى سماحة وحكسة ؛ فلم يات ما فيه 
= 1 


فى الاسلام قا لی ا ولق موحت فى ۳۳ 
ليس فده فهو ردا وتال (کل مخل نك بل عه وکل بد یه یلا21 ۱۱۱۱ ۱ 


ولم يخلص ادن ن قنع شیاه الرواجر و ن طوائف پلصسقون به شا یناف 
با ای أو ما یشوه وجه حكمته . وقد كشرت هده ا 


حیجرت انها شم , فاته .وکان لها آثرفی تنكر بعض | 


لهداشه ۵ دهد ټی احمل شنییی | شن آهل العلم علی آن یتناول | ده 

بالتالیف خاضة : كما فعل أبوبكر الطرطوشی(۲) وأبو إسحاق 

الشاطبى ۳۱ وعيرهما سا رجا ل ال یز 

۱۱ صحیج اما الا 

() اا یکر اطرش متیر بے لین شعت ب عل ری ال نکن (۱ هون 
۰ ۲ هر ۵4 ۱۰ ۱۲ ام ص نشماء 0-۱ بالا تللسی : وق المحفاظ ۽ وا 55 
نكن الاسکندرية..: عض رعله إلى المشوق + وتولی التيرسن فیها إلى أت توفی يها 


(۳) الشاطبی : إبراهيم بن موی بن محمد اللنحمی (۷۹۰ هه ۱۳۹۸ع) من أبرز علماء الاصولد: 
ومن الحفاظ . ويعد کتایه (الوافقات) رائداً فى فن فقاضد الشربعة الاشبلامية . 


ر سس 


وللبحث فى البدغ مجال واسع ؛ ونحن تلم فى هذا المقال بالقدر 
الكافى لإجابة رسائل اقترح أصحابها على امجلة''' بيان ما هو سنة 
ونا هو بدعة + وفی الفرق بين السنة والبدعة » وقییز البذعی من 


الستّی اصللاح کییر . 





(۱) امجلة -التی يشير إليها المؤلف ‏ هی الهداية الاسلامية - التی أصدرها الشیخ اضر 
بالقاهرة + فى عشریلیات القرت العشرين -لسان حال للجمعية التق انها »يتفي 
الا سج -وکتابه (رسائل الاصلاح) باجرائه العلاثة ‏ عبارة عن القالات الى ليغا 
فى هدة الجلة . 


GB 


۱ 


سكم 





رل 1 
الى لتر الم 9 
فى هذه السلسله اخد یدة : ۱ 
إذا كاك "التنویر الغربی! هو تنوير علمانی ؛ يستبدل ١‏ | 
العقل بالدين . ويقيم قطيعة مع التراث . 
فان «التسویر الاسلامی» هو تور الهی ‏ لان الله 
والقرآن والرسول ضلى الله عليه وسلم : آنوار : تضيع 
للمسلم تلویرا اسلامیا عتمیزا - 
ولعقل؟ م هذا التنوير الإسلامى للقراء :تضصدر هذه السلسلة. 
الى ساملا التجديد الإسلامئ المعاصس : 
0د .محمد عمارة #المستشار طارق الیشری 
0ة . تخي الشافعى © د , محمد سلیم العوا 
© شهمی هویدی مر مسآ الب مین 
#أذ... بيك انتلود © د .کال الدین امام 
© د . عبد الوهاب المسيرق © د . شريف عبد العظيم 


9 د . عقادل خسن © د . صلاح الدين سلطان 


وغیرهم من القکرین الم سلامپین . 
انه مشروع طموح . لا تارة العقل بانوار الاسلام . 
الاش 








